
 تُثير قضايا النسب أزمات اجتماعية 
عميقة في بعض الدول العربية، وتتجاوز 
الـــزوج والزوجـــة، لتمتد إلـــى الأطفال 
أنفســـهم، ما يُمثل حكمـــا بالإعدام على 
براءتهم، وتهديدا مباشـــرا لاستقرارهم 

النفسي والاجتماعي.
وإذا كان من المعتاد في ظل انتشار 
ظاهـــرة الـــزواج العرفـــي فـــي بعـــض 
المجتمعـــات قيـــام ســـيدات يتعرضـــن 
للخـــداع مـــن أزواجهن بإقامـــة دعاوى 
ضيـــاع  مـــع  لأبنائهـــن  نســـب  إثبـــات 
المســـتندات الدالـــة على الـــزواج، فإن 
الســـنوات الأخيرة شهدت نموا واضحا 
للجانب العكسي من قضايا النسب، من 
خـــلال قيام أزواج بإقامـــة دعاوي إنكار 
نسب ضد زوجاتهم، بسبب التشكيك في 

سلوكهن.
واضحا  نمـــوا  الظاهـــرة  وشـــهدت 
بإنكار  الخاصـــة  القضائيـــة  للدعـــاوي 
النســـب، ففي مصر وطبقا للإحصائيات 
الرســـمية في عام 2019، فإن عدد قضايا 
النســـب تجـــاوز 15 ألف قضيـــة، ثلثها 
تقريبـــا مقامة من الأزواج لإنكار نســـب 

الأبناء.
وفـــي المغرب تشـــير أرقـــام وزارة 
العـــدل إلـــى ارتفاع حـــالات الطلاق إلى 
أكثـــر من مئة ألف حالة ســـنويا، وطبقا 
لمصـــادر قانونية، فـــإن 10 في المئة من 
تلك الحالات تشـــهد دعوات إنكار نسب 

بعد الطلاق.

وفي الأردن أدى تعديل قانون الأحوال 
الشخصية مؤخرا واعتماد نتائح فحص 
الحمــــض النــــووي (DNA) إلــــى إثبــــات 
نســــب 99 طفلا خلال الفترة من 2016 إلى 
2019، غيــــر أنه لا توجد مؤشــــرات تخص 

اســــتخدام الفحص نفسه في إنكار نسب 
أبناء إلى أبيهم.

أما فــــي الجزائر فقد رصــــدت مواقع 
حقوقيــــة اتســــاع قضايــــا إنكار النســــب 
والملاعنة خــــلال الســــنوات الأخيرة، ما 
يمثل مشــــكلة مؤرقــــة للمجتمــــع ومثيرة 
والباحثيــــن  الحقوقييــــن  بيــــن  للجــــدل 

الاجتماعيين.
وتضمــــن اتفاقية حقــــوق الطفل التي 
أقرتهــــا الأمــــم المتحــــدة فــــي عــــام 1989 
حصول الطفل على اســــم وجنســــية فور 
ولادته، وتنص المادة الثامنة من الاتفاقية 
على احترام حــــق الطفل في الحفاظ على 
هويتــــه واســــمه وصلاتــــه العائلية، وفي 
حال حرمانه مــــن تلك الحقوق فإن واجب 

الدولة مساندته ودعمه.
وتتباين قوانين الأحوال الشــــخصية 
فــــي العالــــم العربي للتعامل مــــع دعاوى 
النســــب من خــــلال الحمض النــــووي، إذ 
ترفض معظم الدول الأخذ بنتائج التحليل 

في الدعاوى الخاصة بإنكار النسب.
ويرجــــع الســــبب في ذلــــك إلى وجود 
قناعة لدى المشــــرّع بأن نتائج فحوصات 
الحمض النووي، مع ارتفاع نسب دقتها، 
غير يقينية، وهناك احتمالات ضئيلة جدا 
لوجود الخطأ، لكن تلك الأخطاء تتســــبب 

في كوارث اجتماعية.

الطفل للفراش

حكى شـــاب مصري فـــي الثلاثينات 
مـــن عمره، يقيـــم في محافظـــة الجيزة، 
بجنوب القاهرة، لـ“العرب، أنه تزوج قبل 
ســـنوات من فتاة تعرف عليها عن طريق 
أحـــد الأقارب، وعاشـــا معا لمـــدة ثلاث 
ســـنوات أنجب خلالها طفلة وحيدة، ثُم 
نشب خلاف بينهما نتيجة عمله في قرية 
سياحية نائية مطلة على البحر الأحمر، 

ووصل الأمر بينهما إلى الطلاق.
وأضـــاف، أنـــه تـــزوج مـــرة ثانية، 
لكنـــه لم يُنجب لثلاث ســـنوات، ما دفعه 
إلـــى إجـــراء فحوصـــات طبية شـــاملة، 
انتهت إلى إثبـــات إصابته بعقم ثانوي 
منـــذ صغره، مـــا أكد أنه غيـــر قادر على 

الإنجاب.
وأضاف أنه لجـــأ إلى القضاء وأقام 
دعوى إنكار نســـب الطفلـــة التي تحمل 
اسمه، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن، 

ولا يزال يبحث عن الحقيقة.

وتمتـــد دعـــوات إنـــكار النســـب في 
المحاكم المصرية وفقـــا لحقوقيين إلى 
ثلاث وأربع ســـنوات، ويُحكم في غالبية 
القضايـــا برفـــض إنكار النســـب، مادام 

الزواج قائما على عقد رسمي صحيح.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وعرفت 
بعض القضايـــا التي مثلت فـــي الآونة 
الأخيرة قضايـــا رأي عام نظرا لغرابتها 
وعـــدم اعتيادها، كان مـــن بينها قضية 
محمد هـــادي، الـــذي امتد زواجـــه لـ11 
عامـــا، وكان يعمـــل فـــي دولـــة خليجية 
ويعود لمدة شـــهر كل عام، وأنجب ثلاثة 

أطفال.
وقبل شـــهور أرســـل إليه شـــخص 
مجهـــول رســـالة تدعي خيانـــة زوجته، 
مـــا دفعه للعـــودة إلـــى مصـــر وإجراء 
فحوصات الحمـــض النووي له ولأبنائه 
الثلاثـــة، ليكتشـــف بأنـــه ليـــس الوالد 

الحقيقي لأي منهم.
وأقـــام الزوج المصـــدوم دعوى زنى 
على زوجته، وحصـــل بالفعل على حكم 
بســـجنها لثلاث ســـنوات، إلا أن محكمة 
الأســـرة رفضـــت دعواه الأخـــرى بإلغاء 

نســـب الأبناء الثلاثة له، استنادا لقاعدة 
فقهية تُسمى ”الولد للفراش“.

ولا توجــــد شــــروط محــــددة واضحة 
لإقامة دعاوى إنكار النسب، فهناك بعض 
الأزواج الذيــــن يلجــــأون إلــــى إقامة مثل 
هذه الدعاوى كنوع من التجريح المتعمد 
والضغــــط علــــى مطلقاتهــــم للتنــــازل عن 

حقوقهن القانونية.
وحفلــــت المحاكم المصريــــة بقضايا 
نســــب لفنانيــــن وفنانــــات، أبرزهم أحمد 
الفيشــــاوي وطليقته هنــــد الهناوي التي 
أنجبت طفلة مــــن زواج عرفي تم بينهما، 
وأثبتت نســــبها إليه بعد رحلة طويلة من 
المماطلة والمعاناة، كذلك تخوض الفنانة 
زينــــة صراعا مع الفنان أحمد عز بســــبب 

إثبات نسب طفلين له.

الأبناء يدفعون الثمن

يــــرى حقوقيــــون وخبراء تنشــــئة أن 
الأطفال هم الأكثر تضررا من قضايا إنكار 
النســــب، لأنهــــم يواجهون نظــــرات تنمر 

مجتمعية قاسية.

يقول أحمد عفت المحامي المتخصص 
في قضايا الأسرة بالقاهرة، لـ“العرب“، إن 
مجــــرد إقامة دعــــوى إنكار النســــب يمثل 
جرحا لمشــــاعر الصغار، ما يُلزم إحاطته 

بسياج من السرية والخصوصية.
ويظــــل الأبناء المختلف على نســــبهم 
قضائيــــا محــــل تهكم وســــخرية من فئات 
في المجتمــــع المحيط بهم ليشــــبوا غير 

أسوياء، ويتملكهم الحقد تجاه الآخرين.
وفي بعــــض الحالات فإنهــــم يعانون 
من عزلة مجتمعية بســــبب توجيه الأســــر 
لأبنائهــــا بعــــدم الارتبــــاط بصداقتهم في 
ظل ســــيادة تصورات مغلوطة عن الأبناء 

المشكوك في نسبهم.
وتشــــير نُهى محمد الخبيرة بالمركز 
القومي للبحــــوث الاجتماعية، لـ“العرب“، 
إلى أنهــــا تابعت حــــالات عديــــدة لأطفال 
عانوا من عقد نفســــية حادة، نتيجة إقامة 
آبائهــــم دعاوى إنكار نســــب لــــم تكن في 

الغالب صحيحة.
تقييــــد  ضــــرورة  البعــــض  ويــــرى 
دعاوى إنكار النســــب للمتزوجين رسميا 
وإحاطتها بنوع من الســــرية حفاظا على 

مشــــاعر الأبناء، خاصة أن هناك محامين 
كثر يقنعون موكليهم بإقامة تلك القضايا 
للتهــــرب من نفقــــات أبنائهــــم، أو لإرهاب 

مطلقاتهم والكيد لهن.
وقالت دار الإفتــــاء المصرية ردا على 
ســــؤال تلقته حول جواز فحص الحمض 
النووي عند الاشــــتباه فــــي المواليد بأنه 
”يجــــوز إثبات النســــب بالبصمة الوراثية 
إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ  مراعاةً 
لحق الطفل، وإحيــــاءً للولد، وحملاً لحال 
المــــرأة علــــى الصــــلاح، كذلك فــــي حالة 
التنازع على مجهول النســــب، والاشتباه 
في المواليــــد وأطفال الأنابيب، وفي حالة 
ضيــــاع الأطفــــال وحــــدوث الحــــوادث أو 
الكــــوارث وصعوبــــة التعــــرف عليهم، أما 
في حالة الزنا فلا يثبت نســــب الطفل إلى 
الزاني أصلا، وإنما يُنســــب لأمه فقط، لأن 

ماء الزنا هدر؛ أي لا يُعتد به شرعا“.
ويعني هذا أن الــــرأي الديني ينتصر 
لاســــتخدام العلــــم الحديــــث فــــي إثبــــات 
النســــب، بينما يرفض استخدامه في نفي 
النســــب، وينطلق ذلك مــــن احترام حقوق 

الطفل والحرص عليها.

 أشــــارت الرابطة الألمانيــــة لمنتجات 
العنايــــة بالجســــم والمنظفــــات إلــــى أن 
الكمامــــة أصبحــــت جــــزءا مــــن الحياة 
اليومية في ظل انتشار فايروس كورونا، 
إلا أنها قد تســــبب إزعاجا للمرأة بشــــكل 
خاص عندما يلتصق بها أحمر الشــــفاه 
أو المكيــــاج، وقــــد أوضحــــت الرابطــــة 
الألمانية بعض الحيل البســــيطة للتغلب 

على هذه المشكلة.
أوضح خبراء مستحضرات التجميل 
بالرابطــــة الألمانيــــة أنــــه مــــن الأفضــــل 

اســــتعمال أحمر الشــــفاه غير اللامع أو 
المنتجات ذات التركيبة ثنائية المراحل، 
كمــــا يمكــــن لعشــــاق القــــوام الكريمــــي 
استعمال أقلام أحمر الشــــفاه، التي يتم 
إصلاحها ببودرة سائبة شفافة، وأوصى 
اســــبراي  باســــتعمال  أيضــــا  الخبــــراء 
التثبيت، والذي يمكن رشه على المكياج 
، كمــــا يمكن وضــــع محدد الشــــفاه على 
الشفاه بالكامل، ولن تترك الشفاه أي بقع 
على الكمامة، نظرا لارتفاع نسبة الشمع 

الموجودة في محدد الشفاه.
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يؤكد علماء النفس أن إثارة قضايا النسب تتسبب في هزات نفسية للأطفال 
وتمس مــــــن حقهم في الحفاظ على هوياتهم وأســــــمائهم وصلاتهم العائلية 
بشكل يهدد استقرارهم الاجتماعي. كما يؤكد علماء الاجتماع أن السنوات 
ــــــرة شــــــهدت نموا واضحا لقضايا النســــــب، من خــــــلال إقامة أزواج  الأخي

لدعاوى إنكار نسب ضد زوجاتهم، بسبب التشكيك في سلوكهن.

قضايا إنكار النسب حكم إعدام على براءة الأطفال
الأبناء يدفعون ثمن خطايا الكبار تنمرا في مُجتمعات تميل إلى القسوة

قضايا إثبات النسب تقوض بنيان الأسرة

ضرورة تقييد دعاوى إنكار 
النسب للمتزوجين رسميا 

وإحاطتها بنوع من السرية 
حفاظا على مشاعر الأبناء 

من التأذي

حيل بسيطة للحفاظ 
على المكياج مع ارتداء الكمامة

جمال

 لنــدن - تعتبر الأســــرة أول الجماعات 
التي يعيش فيها الطفل ويشــــعر بالانتماء 
إليهــــا ويتعلم كيف يتعامــــل مع الآخرين 
كما تعتبر المسؤولة عن توفير الاستقرار 
المــــادي والنفســــي والاجتماعــــي للطفل، 
مما يؤثر على حياته المســــتقبلية خاصة 
الجانــــب التعليمــــي منهــــا ونجاحــــه في 

المدرسة.
ويؤكد خبراء علم النفس أن العلاقات 
الجيدة بين أفراد الأســــرة تنعكس إيجابا 
على التحصيل العلمــــي للأطفال في حين 
يتســــبب توتر العلاقات بيــــن الأبوين في 
تعكــــر الأجواء الأســــرية حيث يســــودها 
التشنج والتوتر والذي غالبا ما يؤدي إلى 

التفكك الأسري، ما يؤثر عميقا في نفسية 
الطفل الذي يتأخر دراســــيا جراء معاناته 
من القلق الشديد ونقص الدافع والاهتمام 

للتعلم.
وقال راشــــد ســــعيد المهيــــري، مدير 
مكتب منطقة الشــــارقة الطبية، بالإمارات 
إن خلافــــات الزوجيــــن لا بــــد أن تظل في 
حدود ضيقة لا تصل إلــــى الطلاب، الذين 
يختلــــف تأثرهــــم بها باختــــلاف المرحلة 
العمرية التي يمرون بهــــا ودرجة الإدراك 

والفهم الموجودة لديهم.
وأكد المهيري أنه كلما كان الطالب في 
مرحلة مبكرة من الدراسة، أي في المرحلة 
الابتدائيــــة كلما زاد تأثيــــر هذه الخلافات 

عليه، مضيفا أن الشــــرود أثنــــاء الحصة 
المدرســــية والبحــــث عن رفاق يســــمعون 
المشكلات ويشاركون صاحبها البحث عن 
الحلول، هي أهم ما يواجهه التلميذ الذي 
يعتبر والداه المنزل مســــرحا لخلافاتهما 

الزوجية.
درجــــة  أن  إلــــى  المهيــــري  وأشــــار 
الاســــتيعاب التــــي تتوافــــر لــــدى التلميذ 
ترتبــــط بمدى انشــــغال ذهنــــه بقضايا لا 
علاقة لها بالدراســــة ولا المراجعة، وكلما 
قــــل الهامش المخصص للدراســــة نتيجة 
تفكيره في خلافات والديــــه، كلما ازدادت 

احتمالات تعرضه للفشل والرسوب.
بدورهــــا شــــددت عفــــاف المنصوري 
الطبيبة النفســــية للأطفــــال والمراهقين، 
على أن الضغط النفســــي الذي يسلط على 
التلميذ بســــبب توتر العلاقــــة بين أبويه 
يتسبب في تشــــتيت تركيزه داخل القسم 
ويفقده القدرة على الانتباه، وهو ما يؤثر 

في تحصيله العلمي.
ولفتت المختصة في تصريح صحافي 
إلى أن توتر العلاقة بين الأب والأم خاصة 
خــــلال الســــنوات الثلاث الأولــــى من عمر 
الطفــــل غالبا مــــا ينتج عنهــــا تقصير في 
الإحاطــــة بالطفل وهو في أمــــسّ الحاجة 
لهــــا، حيث أنه خلال هــــذه الفترة العمرية 
يحتاج إلى تنمية قدراته اللغوية والعقلية 

وإدراكه وذكائه العاطفي.
وأكــــدت أن الســــنوات الأولى من عمر 
الطفل هي التي ســــتحدد شخصيته لاحقا 
وهي التي ستعزز مناعته النفسية ضد أي 

مشــــكل يعترضه في الحياة وحاجته إلى 
عطف أبويه وحنانهما كبيرة جدا في هذه 

المرحلة.

ويربــــط خبــــراء الأســــرة والطفولــــة، 
تراجــــع التحصيــــل الدراســــي لعــــدد من 
التلاميــــذ بعدة عوامل تعــــود إلى معاناة 
الطفــــل من مشــــاكل نفســــية وصحية من 
جهة، وإلى الثغــــرات والنقائص المتعلقة 
بالمناهج التربويــــة وبالتدريس من جهة 
أخــــرى، لكــــن يبقى توتــــر العلاقات داخل 
الأسرة من أبرز هذه العوامل، وذلك بسبب 
تحولها في العديد من الحالات إلى مصدر 
تهديد للطفل جراء تنامي التوتر والشجار 

والعنف داخلها.
ويؤكد خبراء علــــم النفس أن الطالب 
الذي يعاني من مشاكل أسرية يتواجد في 
الفصل أثناء الدرس تواجــــدا بدنيا فقط، 
وعقله بالكامل مشغول بالمشاحنات التي 
تتم بين والديه قبــــل لحظات من مغادرته 
في الطريق إلى المدرسة. كما أنه سيصبح 

عرضة للتعرف على أصدقاء السوء.

الهامش المخصص 
للدراسة كلما تقلص نتيجة 

تفكير الطفل في خلافات 
والديه تزداد معه احتمالات 

تعرضه للفشل والرسوب

توتر العلاقة بين الأبوين 
يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي للطالب

الاستقرار النفسي للطالب مسؤولية الأسرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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